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ير نون بوست ترجمة وتحر

تم نعت عمر الغبرة بأسماء كثيرة حتى الآن، فهو المستشار الموثوق لرئيس الوزراء الكندي، الإسلامي
المخت، الرجل السياسي، وبطل رسوم متحركة يلبس بدلة متأنقة.

ولـد الغـبرة لأبـوين سـوريين، لكنـه ترعـ في المملكـة العربيـة السـعودية، انتقـل إلى كنـدا عنـدما كـان في
سن الـ عامًا لدراسة الهندسة الميكانيكية، حيث يقول بأنه لم يفكر مطلقًا في السياسة في مراحل
شبابه أو أيام دراسته، عندما كان يحصّل قوت يومه من خلال العمل في متجر لبيع الكعك ومحطة
وقود وأحد المتاجر، ولكن خلفيته ساعدته على الظفر بمكانة هامة إلى جانب رئيس الوزراء جاستن
ترودو، حيث ساعده على تأمين الفوز بمنصب رئاسة الوزراء من خلال التأييد القوي الذي حشده له

بين الناخبين المتنوعين في تورونتو.

انتُخـب الغـبرة للبرلمـان الكنـدي بوصـفه نائبًـا عـن الحـزب الليـبرالي لمـرتين، الأولى في عـام ، حيـث
استمر ضمن المجلس لمدة عامين، ومن ثم مرة أخرى في عام ، وتعد دائرته الانتخابية، مركز
كثر من % من الأقليات، معظمهم من ميسيساغا، دائرة انتخابية كبيرة تجاور تورنتو، ويقطنها أ
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جنوب آسيا.

منذ انخراطه بالمجال السياسي، أسس الغبرة، البالغ من العمر  عامًا، حملته الانتخابية بحماس
حول قضايا حقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين الحريات المدنية والقوانين الأمنية، في الوقت الذي
كبر حاول فيه أيضًا ممارسة الضغوط لإصلاح قوانين الهجرة، ولكن مجال السياسة الخارجية هو أ

مجال استطاع ضمنه الغبرة تحقيق التغيير.

مــن مــوقعه كصــديق شخصي قــديم لــترودو، ظهــر الغــبرة منــذ زمــن كــوجه مألــوف ضمــن الأوســاط
كتوبر الماضي، تم تعيينه في منصب السياسية في أوتاوا، وبعد فوز ترودو في الانتخابات الاتحادية في أ
ير الخارجيـة سـتيفان ديـون، حيـث يتمثـل دوره بالتنسـيق بين الحكومـة والبرلمـان السـكرتير البرلمـاني لـوز

ير عندما لا يكون الوزراء في مجلس العموم. والإجابة على الأسئلة ووضع التقار

الصفقة الكندية- السعودية

مــؤخرًا، وجــد تــرودو نفســه متورطًــا في جــدل كــبير حــول بيــع كنــدا لمعــدات عســكرية للمملكــة العربيــة
السعودية وغيرها من الدول العربية الغنية؛ ففي الأشهر الأخيرة، ارتفعت مبيعات كندا من الأسلحة
كبر تاجر سلاح في العالم في منطقة الشرق الأوسط، بعد الولايات بشكل هائل حيث أضحت الآن ثاني أ

المتحدة.

عمر الغبرة.

وفقًــا لنتــائج جديــدة نشرتهــا شركــة (IHS Jane’s)، وهــي شركــة متخصــصة بنــشر تطــورات صــناعة
الـدفاع بكنـدا وتتعقـب الإنفـاق العسـكري، ارتفعـت كنـدا مـن المركـز السـادس إلى المركـز الثـاني في أعقـاب
  الصفقة التي أبرمتها لبيع المركبات العسكرية القتالية للرياض في وقت مبكر من هذا العام بمبلغ
كــبر صــفقة بيــع أســلحة في تــاريخ كنــدا، والــتي مضــت بهــا قــدمًا رغــم ســجل مليــار دولار، والــتي تعــد أ
السعودية الكئيب للغاية في مجال حقوق الإنسان وقيادتها لحملة قاتلة ضد الحوثيين في اليوم منذ

العام الماضي.

بشكــل عــام، تــم انتقــاد هــذه الصــفقة علنًــا مــن قِبــل جماعــات حقــوق الإنســان والسياســيين ضمــن
الحــزب الليــبرالي وحــتى مــن قِبــل بعــض اللاعــبين الرئيســيين داخــل صــفوف وزارة الخارجيــة؛ فقبــل
ــة، ــوزارة الخارجيــة الكندي ــد ل أســابيع مــن انضمــامه إلى مكتــب الشــؤون العالميــة، نــشر الاســم الجدي
كــاديمي وصــحفي ســابق، مقالــة رأي في صــحيفة كيبيــك يشــير فيهــا إلى أن جوســلين كولــون، وهــو أ

المملكة العربية السعودية اشترت صمت الكنديين بصفقات الأسلحة الكبيرة.

“المملكة العربية السعودية اشترت صمت الغربيين بالعقود المدنية والعسكرية الجذابة”، قال كولون،
يـع تلـك المعـدات العسـكرية علـى الرغـم مـن أن الجيـش السـعودي بالكـاد يعـرف وتـابع: “لقـد تـم توز

كيفية استخدامها، كما هو واضح في اليمن وفي حرب السعودية ضد متشددي الدولة الإسلامية”.



ير الخارجية ديون، مدعومًا من الغبرة، حارب تلك الانتقادات، وأصرّ على أن العقد لن يتم ولكن وز
كبر لإثارة إلغاؤه، وبأن العلاقات المتنامية مع المملكة السعودية ستعطي السياسيين الكنديين مجالاً أ

القلق حول سجل المملكة في حقوق الإنسان.

يـاض الشهـر المـاضي في إطـار اجتمـاع لمجلـس التعـاون مـن هـذا المنطلـق، وعنـدما زار الوفـد الكنـدي الر
يًا ضمن النقاشات التي أجراها. الكندي الخليجي، كان الغبرة في مقدمة الوفد وعنصرًا محور

“المملكة العربية السعودية هي دولة ذات سيادة، وكممثلين عن الحكومة الكندية علينا أن نتعامل
مع الحكومة السعودية بطريقة شاملة وصريحة”، قال الغبرة لصحيفة الميدل إيست آي بعد فترة
يـارته في أواخـر مـايو، وتابع:”لذلـك كـان هـذا اللقـاء فرصـة عظيمـة بالنسـبة لنـا للقـاء كبـار وجيزة مـن ز
المسؤولين السعوديين وصولاً إلى الملك والأفراد المستقلين من المنظمات الإنسانية لمناقشة القضايا

التي يتوقع منا الكنديون الحديث عنها”.

وصف لنا الغبرة لقاءه لملك السعودية بـ”السريالي للغاية”، ولكنه يوضح بأنه شعر بأن هنالك مجال
كيد، حيث يقول: “عندما التقيت بالملك، قلت له بأنني ولدت في السعودية، لقد كان للتعاون بالتأ
استقباله لنا حارًا للغاية ومضيافًا”، وأضاف: “لقد قلت لزملائي في ذلك الوقت بأنني لم أتصور في يوم

من الأيام بأنني سأعود وأقابل الملك كممثل عن الحكومة الكندية”.

لا مراء بأنه يصعب للغاية لقاء منظمات مستقلة لحقوق الإنسان في دولة تشتهر بسجن الشعراء
كبر عدد من الناس ممكن، حيث قال: “هل التقينا مع كدّ لنا سعيه للقاء أ والمدونين، ولكن الغبرة أ
يــارة الــتي اســتغرقت  ساعــة؟ لا علــى الأغلــب، هــل بذلنــا كافــة مــا في وســعنا للقــاء الجميــع في الز

الأفراد والممثلين غير الحكوميين عن المجتمع المدني؟ نعم، فعلنا”.

يرها مباشرة إلى الديوان الملكي كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي وكالة حكومية ترفع تقار
السعودي، على رأس جدول اجتماعات الوفد الكندي، رغم أنها مذمومة بين النشطاء السعوديين
البارزين باعتباها غير كفء، وفي هذا السياق يقول لنا الغبرة مبررًا: “نحن نعلم بأنها وكالة حكومية
سـعودية، ولكننـا نعتقـد بأنـه مـن المهـم أن نسـمع منهـم عـن العمـل الـذي يمـارسونه، ونتبـادل بعـض

الأفكار التي يمكن طرحها على الطاولة بصراحة شديدة معهم”.

عمر الغبرة في منتصف الصورة مع فريق حملته الانتخابية ورئيس الوزراء جاستن ترودو.

المرأة في السعودية

حقوق المرأة هي المجال التي يرى الغبرة بأنه سيشهد “تغييرًا حقيقيًا” في المستقبل، “ليس هناك من
شك في وجود الكثير من التحديات التي تواجه المرأة في السعودية، لكنني رأيت أيضًا الكثير من العزم

والنساء الواثقات اللواتي يتجشمن عناء إجراء التغيير والإصلاحات”، يقول الغبرة.



يــارته الأخــيرة للســعودية، أوضــح لنــا الغــبرة بأنــه التقــى مــع امــرأتين انتُخِبَتــا ضمــن انتخابــات خلال ز
مجــالس البلديــة المحليــة في ديســمبر المــاضي، الــتي شهــدت لأول مــرة وجــود ناخبــات ومرشحــات مــن
النساء، حيث قال: “إحدى الامرأتين استقالت بعد الانتخابات، والأخرى قررت البقاء والاستمرار، لقد
كان من المثير للاهتمام أن أتحدث إليهما، أتعرف على الخيارات التي مارستاها، وأسمع عن الكيف

التي تم بها انتخابهما والتحديات التي واجهتهما”.

كثر لقاء فريد ومثير للاهتمام كان اجتماع المائدة المستديرة الذي في هذا السياق، يشير الغبرة بأن أ
يــر الخارجيــة مــع النســاء الســعوديات، حيــث يصــف ذاك الاجتمــاع لنــا بقــوله: “قــالت لي جمعــه ووز
إحــدى النســاء، لقــد أتينــا متحــيرات إلى هــذا الاجتمــاع، فمــن ناحيــة أولى، نرغــب بــأن نتقاســم معكــم
يـد لدولـة غربيـة مثـل كنـدا أن تسيء التحـديات والخـبرات الـتي نواجههـا، ولكـن مـن جهـة أخـرى، لا نر
فهم ما نفعله هنا، وتشعر بأنها بحاجة إلى فرض أمر ما أو المطالبة به، وتابعت قائلة: نريد منك أن
تعرف أننا نعمل بكد داخليًا ومحليًا، وأفضل وسيلة للقيام بهذه الأمور هي من الداخل، لذلك كنا
مترددات في حضور هذا الاجتماع لأننا لا نريد لأشخاص أجانب أن يأتوا ليقولوا لنا كيف يمكن أن

نمارس نشاطنا”، وأردف الغبرة معلقًا على ذلك بقوله: “كلامها كان رائعًا ومثيرًا للاهتمام”.

الإسلامي المخت

لم يستطع الغبرة أن يتفادى الانتقادات التي انهمرت عليه لكونه أحد ممثلي حزب غالبًا ما يُنظر إليه
على أنه تقدمية وليبرالي في الوقت الذي ترع فيه تحت حكم استبدادي.

 وصف الغبرة اللحظة التي عاد فيها إلى السعودية بأنها “خاصة” موضحًا أن هذه الرحلة “أعادت
الكثير والكثير من الذكريات” وذكرّته بمدى “حر” البلاد، ولكنه أقرّ بأن الحياة أضحت مختلفة للغاية

الآن.

“لقد نشأت في بلد كانت فيها السياسة حقًا حصريًا للنخبة، حيث لا يوجد أي تمثيل للديمقراطية أو
للمشاركــة المدنيــة”، قــال الغــبرة في مقابلــة لــه في عــام ، وتــابع: “لقــد كنــت أظــن بــأن الســياسة
كانت لخدمة المصلحة الذاتية، وبأن السياسيين غير موجودين لمساعدة طلاب الجامعات، بل لتعزيز
أجنداتهم الخاصة؛ لذلك كنت أود أن أبقى بعيدًا عن أي شيء له علاقة بالسياسة أو الأحزاب، ولكن
في وقــت لاحــق مــن حيــاتي، بــدأت في التفكــير في معــنى الحيــاة، فنحــن كبــشر نميــل لأن ننتقــد الأمــور
ونسعى لتحسينها، وأدركت بأنه في حال لم يط الأشخاص أفكارهم الخاصة، فإن الأمور لن تتغير،

وحينها قفزت إلى عربة السياسة”.

صورة من حملة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ولكن في الوقت الذي يصرّ فيه الغبرة بأن خلفيته تسمح له بأن يكون يحوز وجهة نظر “فريدة من
نوعها” ويمارس عمله كجسر وصل هام بين كندا ومنطقة الخليج، وجد نفسه غارقًا بالانتقادات التي

تستهدف خلفيته العرقية وآراءه المؤيدة لفلسطين.



في مقدمة منتقدي الغبرة تأتي صحيفة تورنتو صن اليمينية وغيرها من وسائل الإعلام المطبوعة؛ ففي
العــام المــاضي، نــشرت الصــحافة اليهوديــة الكنديــة قصــة طويلــة تحــيي المزاعــم الــتي تقــول بــأن الغــبرة
يحمل أجندة إسلامية، حيث أعادت نشر حادثة أبُلغ عنها في عام  عندما زُعم بأن أحد مؤيدي
الغبرة صاح بعد انتخابه: “إنه نصر للإسلام! الإسلام انتصر! الإسلام انتصر! القوة الإسلامية تمتد إلى

السياسة الكندية!”.

أثــارت القصــة غضــب نقــاد المحــافظين الجــدد في كنــدا والولايــات المتحــدة، بمــا في ذلــك المــؤ والمعلــق
السياسي دانيال بايبس الذي ادعى بأن الحادثة تبرز دعم الغبرة لـ”أجندة الإسلاميين”، كما أشار إلى
يــبيون اليهوديــة، يــة الفلســطينية في مقابلــة لــه مــع صــحيفة تر فشلــه في إدانــة التفجــيرات الانتحار

وانتقاده لقائد شرطة تورونتو في إحدى المرات لمشاركته في نشاط لجمعية خيرية إسرائيلية.

على الرغم من ذلك، يشير الغبرة بأنه ليس منزعجًا من هذه التغطية الإعلامية، وينفي بشكل قاطع
صلاته مع الجماعات الإسلامية أو مزاعم معاداته للسامية، حيث يقول: “هل واجهت في أي وقت
مــضى تحيزًا مســبقًا أو تمييزًا لقيــامي بهــذا العمــل؟ أســتطيع أن أقــول بشكــل قــاطع لا، ولكــن هــل
واجهت بعض التعليقات السلبية المطروحة بناء على الصور النمطية السلبية أو بعض التحيزات من
وسائــل الاعلام الاجتماعيــة؟ نعــم، لكنهــا أمــور نــادرة في حــدوثها، ولا تمثــل مجموعــات كــبيرة مــن

الكنديين”.

يـز لمنظـور وقيـم كنـدا، حيـث يـد مـن التعز بالنسـبة لـه، الجـواب بسـيط، يجـب العمـل علـى تحقيـق المز
يقـول: “كنـدا هـي بلـد شاملـة وتتعـاطى مـع الأشخـاص بـالقبول والمسـاواة، وتقبـل بتنوعهـا”، ولكنـه
يشير هنا بأن الأمر يجب أن يؤخذ من كافة الاعتبارات، “أنا لا أقول بأننا نعيش في مدينة فاضلة كل
شيء عظيم وكامل فيها، بل إن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الصعوبات هو من خلال الانخراط

في الحقيقة ومواجهتها، الجلوس والتشكي لن يحقق أي نتيجة إيجابية “، يقول الغبرة.

“اختيار الانخراط ضمن الأمور، مهما كان صعبًا، يضعنا أحيانًا في موقف مع أناس وحالات لا نتفق
كثر إفادة للغاية من الجلوس على هامش الحياة”. معها حقًا، ولكن هذا الأمر أ

المصدر: ميدل إيست آي
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